هه 


كانت الساعة قد جاوزت الحادية عشرة وأنا فى طريقى الى الببت » 

وكنت مرها مكدودا » ضيق الصدر بمناعب اليوم » ولم أجد 
هنالة مايدقعنى ألى التعتجيل بالعودة الى الذار ؛ وداخلنى احساس بالحاجة 
الى الانطلاق بالعربة فى الطرق الخالية بأطراف هليوبوليس . 

ولم أعرج على البيت وتركت العربة تنطلق بى فى شارع 
الشباق , وأحتست من قراغ الظريق وسكونه وهبة الهواء الرطب التى 
لفات "وجهى بشىء من الانتعاش » فتمهت وأخدّت أدندن بصت 
حافت . 


ولم يبدو على طول الطريق أثر لعابر » وقامت الدور على يمينى 
ساكنة مظلمة الا من بضعة أضواء تنائرت من نوافدها » وعلى اليسار 


امحد موز الباق المنخفض وقد تراى ورا القراع الفليح يلغه 
من الؤتحشة والظلمة والضمك المظيق . 


= 


وعلى أضواء الطريق الباهنة .. ووسط سكوله المخيم بدا لى شبح 
امرأة تسئحث الخطا وترامی الى أذنى وقع خخطواتها جا 2 
كأتها خطوات جندى فى طوافه . 

وبغريزة الرجل .. ازددت تمهلا .. وأخذت أرقب شبحها. 
المقبل .. الذى لا أكاد أميز منه سوى حدوده الخارجية وطريقة سيره . 


وأنا أميز المرأة بطريقة ومليرها وهيكلها :7 ؤأكاد أحس بمدى 
جمالها أو قبحها من اين المنظرين.. ولا أظهيا خيدعانى الا فى القليل 
النادر .. ولقد أحسللتتك من”ختطوامتا المرأة المقبلة,وتخطيط شكلها فى 
الضوء الباهت .. أنها شىء لطيف يستحق الرؤية .. أو أكثر من الرؤية 
ان أمكن . 

وازذاد 'تمهلى هى تراد افترابا .. وأيقظت الوحدة والظلمة 
ونسمات المرأة المقبلة مشاعرى,وأرهفت خواسى ٠‏ فانحرفت بالعربة 
الى الجائب الأقربأليها - وهو جاتب الْشباق - حتى أتمكن من رؤية 
وجهها , 

وعندما دنت من العربة... أحسست أن ضرء الطريق الخافتٍ لن 
يقبىء لى فحصها جيدا .. وأضاءت ضوء العرية الكبير .. فسطع عليها 
فجأة وبدا عليها الضيق والانزعاج وبدت لى فى خخطواتها العجلى 
وسبرها المندفع كطائرة أمسك بها ضوء كشاف وهى تحاول الغرار 
35 


وخيرجت :عن. نطافي , الضوء .. . واستمرت فى سيرها العجل ... 
وخطواتها الجادة » غير منلفتة حولها .. أو ملقية الى أدنى: اهتمام . 
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ولم أحاول التوقف فقد كانت ,الفترة التي وضعت خلالها فى 
نطاق الضوء . كافية لكشفها . 0 لان أواضل السير تعد 
أن أخحسست“ أنه ليس بها .مايجذبنى اليها .. 
لى ليها أى نوع من أنواع المغامرة . وبعد أ 
قد" خدعانى - الى حد ماب هذه المرة.. 

كان وجهها تحيلا.. شاحبا .. وقد بدت حول عينيها من 
تجاعيد الإرهاق والذبول .. ما دفع فى نفسى الظن بان عقدها الرابع 
'يوشلك أن ينفلت . 

ودفعنى الكسل.وهزال الصيد الى معاودة الانطلاق بعربتى مفضلا 
آلليل ونسماته الرطبة والاستمتاع بالسرجان والدندئة 

وواصلت السير. فى «الطريق: مخلفا؛ ميدان ‏ الباق والعفارات 
الجديدة المشرفة على ساحته ء عابرا خط المترو الجديد يختى بلغت 
نهايته. وأدرت العربة حول المحطة الأخيرة عائدا فى طريقى من حيث 
9 
ليك ”7 


ومرة أخجرى .. بدا لى الشبج فى خحطواته العجلى ومشيته الجادة 
الصارمة .. وسط الفراغ العريض والسكون, الشامل»,. 

وأدهشنى استمرار المرأة فى السير بلا هدف واضح . فقد كنت 
أتوقع أن.تكون قد اختفنت فى اختدى اللدور الثى الاشك تفضد' اليها. . 

ولم تكن فى سيرها مسسعرضة > ؤلاكان الظريق الخالى بميدان 
صيد .. حتى أظنها امرأة لبل تبغى..صيدا :.: ولاكان.الوقت"الذاق تسير 
فيه أو المظهر الذى تسير به يدفعان الى..الطن بأنها. تمازسن ,رعا من 
الرياضة , 


وعادت غريرة الرجل وحب الاسعطلاع والرغية فى المخامرة توقظ 
حسى_وترهك أعضاى ء٠‏ وكدت؛ قد أشرفت عَللِها .. 'رأوشكتك "أن 
أجاوزها ETE‏ 

إؤبلا طة موضوعة .. أو تفكير مرتب .. أو دف واضح .. 
أوقفت العرية .. وضحت الياة .. أوفى هة جادة مقعضبة قلت" لها . 


أشك فى أنى قد فاجأت المرأة بدعوتى .. يل بمجرد 
وجودى .. وقفت تنظر الى على ضوء العربة الداخلى الذى أضاءه قح 
الياب ...وقد بدت مشدوهة مأعنوذة .. ومرت لخظة صمت .. حاولت 
علالها أن أضع طن للخظات القادمة أوردودى للاحتمالات 
المنتظرة ... ووسائلى لمقاومة:العمنع المتتعمل . 
أشد » وبلا كلمة تمنع .. أو سؤال 
تست کر عل النتمد بجوارى دول 
ع ع E‏ 

وسمعت عنققة الباب".. وأساد السكون .. وعم الصمت الا من 
صوت أنفاسها تتلاحق لاهئة' كأنها جواد فى سباق . 

وسرت بالعزبة 'ومضت برهة .. كان كلانا يشرد يبطره من 
زجاج النافقة الى الظلماث المترامية .: و كان على أن أفيق من ا 
وأن أقول شيعا .. ألم أكن الصائد صاحب الدعوة ؟ 

بوكاتت أقرب الألفاظ الى شفتى”.. _كلمات الشحية ١‏ فقاتها + 
أكسب . بها الوقت ٠.‏ وأتمالك أعضابى ٠.‏ وأسنعيد طبيعتئالمغازلة 
المرحة » فقلت . 
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وأخيرا. قالت : 
- رمستاء الخير . 

ولم كن كلمات الخزل. قد لانت على شفتى بعد اذالم أجد 
با ام يدفينى رال اللي المتخلض الطبيعى :.. .وونعدت! رغبتى فى 
الاستطلاع تسبق قدرتى على الغزل المجامل المتكلف فقلت متسائلا : 

- الى أين ؟ 

وببساطة أجابت . 
- أحضر العشاء . 

(عشاء: !!) , وكادت. تغلت, .مث صيحة ذهشة .. : أسرعت إفى 
كبتها .. ولم يكن فى مظهرها المخترم.ولا.فى الشاعة التى تسيز فيها ن 
ماييرر خحروج سيدة مثلها لإحضار عشاء » وسالتها فى لهجة غير 
مصدقة : 

= الآن؟ تخضرين العشاء ؟ 

- أجل :. لقد عدت فلم أجد فى البيت طعاما . 

- وأين البيت ؟ 

س فى أحخدى العمارات المظلة على السباق + 

- ولكن آلم تكونى تعرفين أنه لابوجد فى البيت طعام ؟ 

- انى أنسى هذه الأََيَاء .. لأأذكر شيعا عن البيت الا عند 
عودتن اله 0 


مخلوقة غجيبة .. ورذ أعجب ! 


وعدت آنساءل .. دون أن آتنبه الى أن المرأة الغرية قد حوّلننى 
من صائد ليل مغازل ١‏ الى وكيل يابة محقق ‏ 

قلت لها: 

= ولماذا لم ترسلئ أحدا من التتت يحضر لك عقا ؟ 

- لأنه لايوجد معى أحد . 

وطرقنى ردّها طرقة مثيرة... لقد بات آمرها سهلا » من حيث 
المكان » فهى نقطن وحيدة .. ويمكنى أن أعود معها الى يها . 

وكان على أن أتولى احضار العشاء .. وبحت فى ذهنى عن محل 
ابتاع منه .. دون أن أسلك طريقا مطروقا يعرضنى واياها للأنضار .. 
وقبل أن أسعقر على" رأق تمتها تقول . 

- من فضلك آتجه يسارا ٠‏ 

.وكنا قد بلغنا الشارع الجانبى الذى ريلف يسارا لحتئ بنتهى الى 
شارع سان استفانو الملىء بالمارة والحوانيت . 

رضي عرددان” 

+ لماذا ؟. 

= الأحضر المناء'. 

- سأحضره لك أنا من محل أعرفه . 


- لا داعى لأن تعب نفسك .. يوجد بقال على الناصية الى عنداه 
جاب . 


وحاولت أن أجادل ولكنها أصرّت .. فلج أجد بدا من الذهاب 
الى حيث تريد . 

ووقفت بها أمام البقال وهبطت من العربة التمود .يمد لخظات وقد 
حملت معها بضع لفائف صغيرة . 

ومرة..ثائية استقرت: بجوارى! وقلت. متسائلا : 

- أتعودين الى البيت ؟ 

وترددث لحظة قبل أن 'نجيب متسائلة : 

- آلا تحب أن تلف بالعرية برهة ؟ 

- أجل .أجل كلما تشالين , 
أخرى الى شارع السباق والطلقت أجرل "بها 
أطزاف الضاحية , 


متتبعا الطرق الخالية فى 
وبدا"علتها 'الدارزة وهی تشعقر بجتوازى فى" غيدوء 'وَصت اولم 
تعد أنفاسها تتلاحق لاغثة > بلا بدتا اعليها السكينة .. والطمأتينة 
,. والاستقرار . 
وكان على أن أوالى بقية تحقيقائئ -. لأستقسز ننها عَم غم 
قلت أستدرجها من شرودها وأقطع غَليها صمتها : 
- أتعيشين وحدك , 
- أجل ؛ 


/ 


ألم تتزوجق ؟ 

- تزوجت وطلقت .. ونزوجت وطلقت .. وقد روج 
وأطلق .. وأن الزواج فى 9 من الحوادث العابرة وليس من الأحداث 
المقيمة . 

- أليس لك أهل ؟. 

- لى .. ولكنى أفضل أن أقطن وحدي .. انى أعمل فى الفن .. 
أقوم ببعض الأدوار الثاثوية فى الشيدما والمسرح وأحيانا أعود فى الليل 
متاعرة... وأجيانا سكرى .. ولإ أب أت أقلق زاحة أهلق أو أسىء 
اليهم ... ولذلك أفضل السكن وحدى . 

ولم يكن هناك شلك بعد هذا".. أن المرأة صيد سهل ميسور".: 
زواج وطلاي .. وفن... وکن وحدها؛ وسهرء ويكر . کل 
هذا . ترك المسألة كما يقولون' (على بلاط 

ولكن المشكلة لم تكن مشكلة السهولة واليسر ... بل كانتت 
مشكلة القابلية والإثارة + 

ان المرأة لم تثرنى من اللحظة الأولى .. بوجهها الشاحب 
المرهق » وهزالها البادى » ولقد ظننت أن التلاصق والحديث قد يمنحنى 
شيئا من الإثارة » ولكن مشاعرى لم تبر بأكثر من الشفقة والعطف . 

ذلك .. وبدافع من العناد .. والإصرار على اتمام المغامرة 

وجدتنى أسائلها : 


سمب 


د ألا نعود الى البيت + 

وبلهجةالاستسلام والرضوخ اجات : 

= أمرك . 

ووقفت أمام باب الت > ووجدتها تجمع. اللقائف لحملها 
فتلت : 

- عنك :. دعينى أحملها لك 

ب لاداعى لاععب .. «سأخملها أنا ‏ 

= ألديك ما يمنع امن الصعود مك * 

وصمتت .. ومضت بها برهة وجوم وتفكير وما لبقت أن 
تسات : 
ات انض على “الضعود ؟ 

= اذا لم يكن لديك مانع . 

- أبدا ٠.‏ لاماتع لذق ٠٠‏ فقطا أعنشى لفط البواب والسكان 
وأكره أن يَعَولوًا أنى أحضر رجالا فن البيت » قانتظر .حتى أتأكدا أن 
البواب قد نام وأن الطريق خال ٠.‏ وسألؤح لك بضوء ثقاب من وراء 
النافذة الكائئة فى أعلى الدار . 

< واذا لم أر الضوء ؟ 

- يكون من الخير أن تنصرف . 

ودلفت الى البيت وجلست أرقت النافذة الصغيرة الت" أشارت, 
إلى اليها . 


ا 


أى أخمق أنا! ماذا يدفعنى الى ازاج _بتفسى: ف مثل هذه 
ال بين لا امرف فق مضت الیل .. بيع امرأة لا أكاد 
أعرف عنها الا ما حدتنی به عن نفسها مما قد يكون باطلا مکذوبا .. 
وقد تكون ذات زوج .. وقد يكون يتها كمينا لاصطياد المأقوفين 
السدج من أمثالى :. للاعتداء عليهم وسلبهم تقودهم ! 

ولماذا أفعل كل هذا ؟ من أجل امرأة لا أريدها .. ولا أشعر لها 
بأية قابلية » ولم تثر فى جارحة ١‏ أو تهيج لى: حسا . 

يجب على أن أنصرف | وكفانى.هذا القدر من المعامرة . خير 
لى أن أعود الى البيت لألوذ بأطراف الأمن والراخة وأجنب؟ نفس شر 
الكوارث والفضائح 

ومع ذلك.لم أتحرك فكثيرا ما ينطلق تفكيرى فى ناحية 
تصرفى فى ناحية أخرى .. فأظل مفيدا فی موضعى لا سلطان لتفكيرى 
على تصرفاتی . 

.وتغلق يصيري بالنافذة العالية تى بدت وراءها رفعة الستماء الداكنة 
جريا لازق وقعلعة شيل من :الین تمدو كلى جوا ينف .مك 
السيحب تحجيها تارة وتيرزها أخرى . 


وفجأة لاج لى الضوء الباهت يتحرك وراء النافذة > وأحسست 
يأعصابى تتوتر .. وبمشاعرى ترهف » وتملكنى وهم شاعرى ممتع 


فى السماء .. اوسحب متحركة » وقمر شاحب », ووققة 
مسترقة فى عرض الطريق المظلم الخالى . 


جاو 


وأخيرا ضوء باهت يتحرك المظلم الخالى + 

ل :”انها مغامزة منحتعة".. أيا “كانت المرأة التى سأغائر 
من أجلها . 

وييلافة المغامرين .. طرحت تاوف فى عرض الطرزيق واندفعت 
اضعد. السلم ». 

وبدآت ألهث عندما وصلت الى الدور الرابع .. فتوقفت أن 
لاأجد أمامى سوى سلم ضبق بؤدى الى السطح.ولم أكن:وائقا بالضبط 
من عدد أدوار البيت .. كل ما كنت أعرفه أنها تقطن فى الدور الأخير 
ون نافذتها مطلة على الشارع . 


ووقفت ,برهة حائرا وأنا أجد الأبواب أمامى موصدة دون أن 
أعرف بابها ٠‏ ولم يكن من المعقول أن أغامر بظرق أحدها خشية أن 
أخطىء بغيتى وأفضح نفسى فى مثل هذه الساعة من 

وأنقذنى من حبرتى همسة إستدعاء آنية من السطج ورفعت 
بصرى فرجدت وجهها يطل من أعلى السلم الصغير . 

وصعدت السلم فأفضى بى الى حجرة صغير: 

ولل بقىء س الخلان والخيية وأنا أرقب الحجرة 
المتواضعة بمظاهر الفقر والرثائة البادية متها » وحاولت جهدى أن أخفى 
مظاهر خيبتى وأن أسترها بمظاهر المرح المفتعل . 

اواسشمعتها تتم فئ اسحا وهى تقدم لى مقغدا من الخبرزان : 

> أنا, معاأبغة .. الججرة لأتليق بك .. ولكلكر انت الذى 
أصررت على الصعود 


قات" 


وزاد اعتذارها الأخجل .مخ انحاس بالشفقة'عليها >٠‏ وصمفت 
على ألا أخذلها وأن أجعل من مرحى المتكلف مرحا أصبلا .. ففلت 
ضاحكا : 

- انها مكان شاعرى لطيف . 

ورمقتنى فاحصة » ثم أطلقت من أنفها ضحكة قصيرة ساخرة 
وأجابت : 

- انك أنت المجامل اللطيف . 

وخيمت على وجهها سحابة معتمة كبعت دوافع المرح فى نفسى 
وأوقفت كلمات التهريج التى أوشكت على الائدفاع من شفتى . 

ومدت يدها" الى الدولاب الوحيد الموجود فى الغرفة قآخر. 
زجاجة ويسكى قد امتلا نصفها ووضعتها على المنضدة الخشبية الصغيرة 
بجرار اللفائف الى أحضرتها من البقال ؤقالت متضاحكة : 

لعلك لانمائع فى مقاسمتى الزجاجة .. انى فى حاجة اليها كلها » 
ولكنى على أتم استعداد اللتنازل الك عن “نضفها . 


ا کر 

ج غير معقول ! 

ب أولماذا ؟ 

- مغامر ملك يطارد النسام فى_منتصف اللي :. بويتبعهن الى 
خدورهن .. ثم لايشرب ؟ خذ لك كاسا . 


- حقيقة لا أشرب . 
a‏ 


اذا أصنع لك فنجانا من الشاى ؟ 

= لا لزوم له 

- أو فنجانا من النهوة ؟ 

= لأدآقى للب 2 

اذا تشاركتى عشائى ؟ 

وسارت الى باب صغير يفضى الى دورة مياه » وما' لنت أن 
عادت ومعها بضعة أطباق أخحذت تفرغ فيها اللفافات : جبنة وزيتون ٠‏ 
هردلا وطرشى . 

ودرت يبصرى فى أنحاء الحجرة .. فوجدت خليطا عجيبا من 
البوهيمية, والرثاثة والفرضى ٠‏ 

فراش ما زالت أغطيته مشوشة من توم اللبلة السابقة 
بدت عليها آثار الرأس بقذارتها الدهنية جلية واضحة » وفردة شبشب 
مقطوعة » وأعقاب سجائر » وزجاجات ويسكى وبيرة ونبيذ فارغة .. 
ومشجب تراككمت عليه مخنلف أنواع التياب النسائية : روب حريرى » 
وكورسيه » وفتعان أزرق"2 وعلى الأرض بجوار الفراش كوم آخر من 
الملايس وأعقات: السجائر'والضحف- والمجلا. 

وبجواز التراشن السب تند الدولاب على الخاقط يمراته 
المدروعة وشلقه التى لاتغلق وأحشائه المطلة بخليط عجيب من الثياب 
والأوراق والزجاجات » وتتوسط الحجزة سجادة احلة استقرن عليها 
العنضدة الخشبية وأحاطت بها بضعة مقاعد من الخيزران ومقعد كبير 
متهالك منهار . ووسط هذة الفوضى .والرثاثة بدا الشىء الوجيد المعتتى 


ت 


ووسائد 


به فى الحجرة والذى لم أجد لواجوده مبرزا ولا معتى وهو رف للكتب 
وضعت عليه:عدة كتب مرصرصة بعناية . 

وسألتها مستوضحا : 

- يبدو لى أنك 'تفرئين كثيرا ؟ 

- ان القراءة. هى الشىء الوحيد القدى أدمن عليه ادون أن يثالنى 
هله سوء . 8 

وكانت قد انتهنت من رض الصحاف ورأيتها تمد: يدها الى 
المشجب فبتساول القميص والزوب وتنجه الى الباب: الصغيّر الذى 


أخضيرت ميم الأطباق 


بقة واحدة .. أبدل ملابسى ...واف لخب "أن أجلن معك 
على. راحتى .. .ألديك مانع ؟ 

- ابا .. افعلى كل ما يتخلو للك + ولاتقيمى لوجولاق وزنا 

- معك جق, > ما دمت قد غامرت باحضارك هنا .. فليس لی 
أن لشي بعد ذلك ليها ٠.‏ ی لدی اسول مما تر .. 

ولم يكن هناك فى- الؤاقع. أسواً مما ازى + فلا أطن السرا 
الت فى ,حسايها قط .., أن رجلا سيزورها في حجرتها .. فالمرأة 
التى تتصيد .رجلا لتقدم له جسدها لايمكن أن تعرض عليه كل هذه 
الخفايا المبفرة. التى تحرص فى العادة على اخخقاتها . 

اوقد قلت أنى مق بداية الأمن لماح اللمزأة بأئ قابلية 'وأنى 
کات أرجو أن: تلزن المغاترة نفسها ٠١‏ ولك جر الحجرة بكل مايه 


ااي 


قد 


من فوضى وقذارة ورثاثة قد قضى على كل ما يجمل أن تثيره فى نغسى 
خلوتى بامرأة ع واندماجى فى جو المغامرة . 

واخمفت المرأة لتبدل ثيابها وبدأت أجد أن مهمنى التى كانت 
فى مثل هذه المواقف - تتحصر فى استدراج المرأة 
فى كيفية التخلص منها دون أن أجرح مشاعرها أر 

وعادت الى فائلة فى مرح : 

أما زلت تصر على ألا تشاركنى الزجاجة ؟ سأضطر اذا أن أشربها 
١‏ للك .. واذا سكرت فأنت الست ارما قسم . 

ولم تكن لى قابلية للطعام .أ اعلشيث أن أولهنا برفض 
١‏ کا اا افاربت بمقعدى :لانت اونشاطقة مالک 


وبدأت الخمر تعدفق فن الرجاجة بأل أالكأتن ب ومن الكأس الى 
حاقها .. ورقع الشراي, سار الكلفة والاستحياء الذى 
عليها وفك عقدة لسانها » فائدفعت تشر فى خفة مستجبة ومجون 
لذيذة » وأخدت تروى النوادر عن عملها فى المسرح والسينما وتحكى 
عن حياتها وراء الكواليس'ء ومغامراتها مع المنجين والمخرجين 

وظللت أجد فى حديها تسلية ومتعة حتى بدأك الكاس تتفل 
عليها وأخدثا نخبو روبدا رويدا ذبالة المرح التى أشغلتها بضعة الكفوس 
الأولى » وبدأت تغمرها موجة من الحنين الحزين .. وكف لساتها عن 
الرثرة ليستعيض عنها: بالتنهدات والآهات .وبدت عليها هيئة العشاق 
الشكارى . 

,وهنا أحبسبتٍ أن مشكلتى قد بدأت تتعقد 
امهمتى الشاقة فى التخلص منها دون أن أخذلها أر 


رمام 


كان يدل 


عن نایدا 


وقزعت المائدة بكأسها وَمدت ساقبها وألقت: برأسها الى الوزاء 
٠‏ وأطلقت تنهيدة حارة » نم سمعتهَا تهمس افى عله نيق : 
- دنينا 1 
ووجدت أن على أن أقطع سللة التهدات , وأن أجسر عنها 
مرجة الحزن المرهفة النى تعقب فى نفوس السكارى موجة المرح 
وقلت ضاحكا : 
+ سأروى لك اجر نكنة متها - 
ورفعت الی رأسها فوجدت فى عينيها عبرتين وعادت تقول فى 
صوت خاقت وكلمات: بطيئة متقطعة : 
- بل شأروى لك أنا أول مأساة عرقيها . 
وعدت يِذَهَا مَوَضكَتَها على ظاهر يدى وأطبقت كقها عليها كم 
رئعتها الى شفتيها ومست باطنها قى زفق . 
وأحست بأئفاسها تلب أصابنى .. ووجدت أن المسألة تطور 
سريعا .. .وأن على - ما دمت لا أريد المغامرة - أن أضع حدا لها . 
:وجيت ايتدى .. فشقطت يدها على المنضدة .. وقلت وأنا أهم 
بالوقواف. : 
- يدو نك امتعبّة'.. وأطن من الخير أن" أنصرفف > وأذعك 


واتشفض ت راتما لسغتها عقرب وتساءلت :وقد ققرت "قاها : 


کو 


= تنصرف ؟ لماذا ؟ 

- الوقت متأخر .. وأنت متعبة 

- آنا لنت متعبة 7 انى فقط سعيدة ٠‏ وأنا آیگی عندما أكون 
اسعيذة .. أجلس أرجوك . 

وجلست . لقد كان علي أن أجتمل . 

وعادت المرأة المخمورة » الباكية: من فرط, السعادة > تواصل 
سلسلة تنهداتها السعيدة .. وتهسن الى فى صوتها البحوح : 

- ,ألم تذق الحب ؟ 

اب ذقته مرارا ٠,‏ 

- مرارا ؟ أنت أا الم تذقه .. ان الحب لايذاق الا مرة وأحدة .. 

= اما ان ترديك ضريعا . او تبعفك حیا ۔ 

- وماذا فعلت بك أنت 

- أردتى صريعة بالطبع .. لم تدع لى سوى هذا الحطام الذى 


تراه 
وتنديت أن 'تطلب. منئ أن يمتها ية فقلت لها مىكا : 


7 أنت ما زلك' بخير' .. أنكَ فى أوج صباك م 
- صباى ؟! كم تعطينى من العمر ؟ 
وأا خبير بعير النساء ,. أعرف أنه لايمكن أن ,يتعدى الثلاثيق. .. 
ولا بعد مائة عام » وأنهن يعقدن على هذا السن فلا يتجاوزنه أبدا .. 
HR‏ 


وأعرف كذلك أنهن جميعا تروجن فى أ الثالقة عسترة +" وأنجين الآبنة 
الأولى فى الرابعة عشرة . 

وقلت لها لكى أقطع عليها خط الجدال.. 

- ثلاثون عاما ؟ 

= انقص 'عامين . 

اب اشتانية ا وغبدرون: ٩‏ 

رهزت زأسها موافقة ٠.‏ 
وقت ولا داع للجدل 
اث أرادت .. المهم هر أ 
عندما أحسست بكفها فوق كفى وسمعتها تهمس ! 

- كنت فى الثالئة عشرة . 


وتوقعت أن تقول (عندما تزو. نم تردف بالجملة الطبيعية 
ابتى الأولى فى الرابعة عشرة) ولكنها لى ؤقالت : 

علدا ایک + 

ركان على أن استسلم لسماع قضة حبها ....الذى أرداها صريغة 
وتركها حطاما .. واستمرت تتحدث فى صوتها الخافت وتنهداتها 
المتقطعة : 

< وكنت وقتذاك .. على النقيض مما تراني .. كنت سميلة .. 
سمينة جدا .:.'وكانت أمق آفخورة بشمنتى.- كأتماا كانت تبنت بي 
قدرتها على:التغذية' 1 أو كانتا كنت لديها وزة أو بظة ٠‏ ولم تكن 


RES 


سمنتى كطفلة شيفا مزعجا .. بل كانت أمرا مستحبا ؛. .وكنت طفلة 
نموذجية اذ كال وجهى جميلا متوردا » وألت تدرى قيخة سمتة الجسد 
وحلارة الوججه فى الأطفال “ولكن هذه السيملةالمستاحية ابات اقا 
» ولاسيّما أنها أحذت ترداد عاما بعد عام » وببأت 
منتى ٠.‏ بعد أن بلغت . الثالثة عشرة .. ودخلت فى دور المرأة ء. 
وغم ضيقى بها لم أكن أجدها شيعا مخيفا .. حتى أجسست بالجب . 


- الحسست بالحب , وأنت فى القالفة غشرة ؟ 


أجل 
- أهذا هو الحب الدى حطمك ؟! انه "عيث صبية . 


- انتظر حتى أروق لك .. كان يقطن على مقربة مناء وكانت 
0 2 اا جر وأسبيعه آلا أحيئه با لیا . 
ل يات بعر وأحت هو أختى النخيلة. ٠‏ التحيلة بالنسبة لى 
.. أو ربما لم يحبها .٠ا‏ بل 'عبث معها :. ما ميغ أنت-عبك 
وك يكال انط ا كان جسدي التنمين :.. لابمكن 
لسن للفكاهة والضحك . 
فی صدری EE E‏ الراسخة عليه .. 
ا 1 
.. من أنه يكره السمان .. ويحب الفتاة ١‏ 


وتستظيْم أن تتخيل أية عد ركبعها البسمنة .فى أنفسى- .+ ولاسيمًا 


وا أشمع في كل أونة بن أمى هذه الجملة التقليدية (لو وضع وجهك 
للق سد أختك .. كوتما أجمل مخلوق فى العالم) . 


>= 


وكان وجهىجميلا جقا::: ولكن ماذا يمكن: أن يجدينى: وهو 
على هذا الجسد الهائل .. لقد كنت على استعدادٍ لأن أمدحه لأختى .. 


أو لأى متخلرق اذا امنتطاع أن يأخذ معه هذه الكثل اة لوز تنسب 
على , 


وستطعت ین أنه ذات مرة أنه قال ان وجهى جميل .. فبدأت 
أحدق فى التراة .. راخت ا 
تقسن 7 بازّقة: أمل الأول ترادا 


ان هناك ما يعجبه فى .. وأنا أستطيع أن أفرز بحبه .ألو حظمت 
هذا السد الكائن بيتى وينه » أعنى : جسدى . 


وهنا بدأت معركة هائلة .. بينى وبين جسدى .. أو على وجه 
أذق .: الكتل الشحفية المرضوصة غليه . 

وصممت على أن أكسب: المعركة .ا فقد كنت أشقر أنها معركة 
فى . سيول حياتى. . 

وسافر هو وقتناك فى بعثة الى' أوزوبا » وأحست بشىء من 
الغبطة ٤‏ وبدا لى أن سفره كان تذيرا من عند الله حتى أخلو بجسدى 
E‏ .. وحتى أفاجئة عند عوداته بمخلوقة أخرى .. تكو أهلا 


راف لفن ار اوو ویون و بک ولا 
هوادة » ولست أريد أن أثقل عليك بالتفاصيل".. آلمهم هو أنى كسبت 
المعركة ٠.‏ والدليل الواضح هو هذا الهيكل الذى تراه أمأك .. 
انتضرث .. ولكن بدمن .. ثمن تم .. كاد يكلفتى حیاتی . 
ma‏ 


القد أغيائى (الرجيم) الحاد ... والإجهاد المضلى ٠.‏ وبدأت كتل 
الشحم تنهار ٠‏ وتنهار معها قواى » وعتدما بدأت أجنى ثمار المعركة 
وتال بجسدئ 'الشامر النحيل .. خررث صريعة ٠..‏ بعد أن أصبت 
يتزيف فى الرئة .. عرضنى للإصاية بالسل .. .وكاد يدمر حياتى . 

وصمتت بالمرأة' وبدا إعليها الإعياء واننظرت أن تقول شيئا عن 
تتيجة انتصارها .. عن الهدف الذى من أجله دخلت المعركة .. عن 
الريح الذى كانت ترجوه » واللمن الذى كانت تأمل فيه . 


وطال صمتها حتى اضطررت الى أن أشتحنها قائلا : 
اح وضاخينا :. ماذا فعلت معه ؟ 


ورفعت كتفيها وأطلفت من أنلّهاضلحكنيا" القطيرة الْمرْيرّة 
الساخرة : 


ل لاقىء أبذا تدا غاد ".حكنت ارڈ ضرت 
اللا .. وكانت: جيرتنا :قد انعهت مدد فقرة طويلة ,. ولم يكن الديه 
فكرة على .. كنت بالسبة له شينا مجهؤلا + وعنذما شفيت من الدل 
أن كنت فد شفيت ب طوتتى أغاصير الحياة ...تزوجت .وطلقت .. 
وتزوجت وطلقت .. واندفعت ألاطم أمواج العيش .. فلم يبق منى أكثر 
لما ترى .. لقد ضاع انتصارى فی المع رگۂ سدى : وذهب ریحی فيها 
هياء . 

ومددت يدها مرة أخرى لتضعها على یدی » ولكنى سحبت يدى 
ونهضت .. كانت الساعة قد بلغت آلثائية وكان على أن أعود الى 
اليت . 


ا 


- اظن الوقت قد حان للعردة". 
ونهضلت منسناندة الى 'الشضدة ونظرت' إلى نظرة 'زاجية : 


- آلا تبقى_قليلا ؟ 


- اساتق اليك مزة أتحرى . 

وكتت تد وصلت الئ باب الحجرة. وفتحته. مصمما على 
الخروج .. ومددت يدى أصاقحها مودعا .. وأمسكت بيدى لاتريد أن 
تت رکها » وهتفت فى توسل أليم : 


- ألا تريدئي ؟ 


وأجنست: أنى “أذللت المرأة. باضطرارها الى عرض نفسها .. 
ويل الى أن خير ما أفعل هو أن أعّضها بالنقود .. وأن أدفع لها ثمن 
ما کان يجت أن أفعله ] 

ومتدت يدى “فأخرجت بضع ورقات مالي ء ثم دسستها فى 
يدها . 


وبدأ عليها ألم مروّع كأن الأوراق جمرة لسعتها » ووجدتها تطبق 
عايها بعصية وتدفعها الى وتهمس : 
7 


- أهذا هو الذى أقبضه بعد طول اتتظار ؟ 


إا 


وقجاة .وما بيرق وميش البرف .. بدت لئ فى ملامخها 
الشاحبة الهزيلة ... صورة قديمة باهئة لوجه سمين متورد ممئلىء .. وجه 
طوته الأيام ومحاه الزمن 

واقذ كات فى حى السيدة .. والصبية الصغيرة السمينة الثى 
لمحتها فى دارنا مرة أو مرئين . 

الجسساتا بأثقأكاذا أتهاوى رفي ,موضيعى_ونظرت “الى الطير 
الجريح وهو بتزنج أمامئ,وقلا يدت في عينيه بظرة عتاتية أليم ؛ وانساب 
الدمع من ماقية". 

وشددت على يدها فى صمت مشدوه دون أن أجسر على أن 
أقول اشيكا ., وانحدرت على الدرج كالهارب من شيح » أو العائد من 
جنازة . 
ا رعندما وصلت الى الطريق رقعت. زأسى ٠‏ فوجدت شبجها فى 
الناقذة العالية تلوّح بيدها فى بطء وفد أحاطت بها الرقعة الداكنة والنجوم 
المتدائرة وقطعة القمر المختقية وراء السجب . 

وانطلقت بى العربة وأنا أطبق على عجلة القيادة يد ؛ وباليد 
الأخرى أطبقت على الأؤراق 'المغادة .. أو على امن المرفوض 
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